





مضى عمران بن حُصّين رضئ اللُّعنه , وقد بلغ به الضيقئ 
والحرنُ مبلغاً كبيرا . فلقد هالّه الأمرء وعلمَ أن والدّه (حُصَينَام 
قذ طبع على قلبه . فحبلَ ينه وبين الإسْلام » وكأنما آراة اللَّهُ 
أن يظل فى ظلمات الشرك لا يدرى إلى أ غاية ستتهى به هذه 
اخُلكَةُ القائة . وَالدٌجنَةُ المهلكة ؛ يصطلى بدار عقيدةٍ فاسدةٍ 
لا ناءَ معها من قول القياقة . ولا استقامة معها فى أمورٍ الأنيا 

ألا إغا الإسلامُ توفيق من اللّه , ونور يُضَىءُ القلوب ء 
ويخترح الصدور, ينعم ّيه على هن يشاء , ويم من سسناه 
من يريد لا يتوقف على كثرة علم . أو كِبَرٍ سن . وإلا فأينّ 
هو من والده ؛ وهو الرّجَلُْ الذى تعرفُ له قريشُ قدره 
ومكاتته. تجنه إجلالاً عظيما , وتوقّره توقيًا يجعله فى مصاف 






والرائ الررُشيد . 





!110 على عنئه ولا حب داعي لله 

مُضَىّ غمران يديرُ هذه الأفكار فى رأسيه ‏ وتمضى تباعَا فى 
مُخيّليه , حتى أجهذه اللفكيرٌ فى هذا .. هو يَعرفُ أن اشُدى 
هدى الله , وأنه مهما بَذل ليسلِمَ والده ويؤمنَ باللّه » فلا قيمة 
لسعيه إذا لم يرد اللَّهُ ذلك ؛ وهو يعلمٌ أن الله لم يكلفه ياسلام 


والدِه؛ وم يجعل هذا أمراً حدما ء فليس هذا فى مقدوره , واللُّ '" 


لم يكلف أحداً إلا بما يُطيق . هو يعلم هذا ولكده حزينُ على هذا 
الرّجل الذى سيدفعُه شِركه إلى الغاوية فى أعماق الجحيم .. إنسه 
والذه على كلّ حال , وهو السسبِبْ فى وجوده: وإن من الإنصافٍ 
للحقّ أن يُجلّهِ ويَحِومَه ؛ ويرجو له الخير على الدُوام . وهل هناك 
أفضل من الإسلام يعمناه له » ويعملٌ على تتويجه به ؟! 

أجل , من الإنصاف أن يله رمه ولكنْه فى الواقع لا 
يَشْعرُ نحرّه بأ نوع من أنواع الاحزام ‏ أو أَذْنَى عاطفة من 
عواطف الإجلال والتقدير : ذلك لأنه يرى أن المملم يجب أن 
يَفْعَ عن تعظيم غير المسلم كانًا ما كان . وهو لايفهم غير 
هذا مهما اختا الآراءً فيه . 1 

وهكذا , مطتى عمران وهو يحملٌ بين يِه قلباً لا ينظرٌ إلى 
أىّ صلةٍ لفيرٍ الله . 





-2 
- يا حصين » آنت تعلم منزلتكَ فى نفوسينا » ومكانتّك فى 
قلوبنا ؛ وإننا جناك اليوم لأمر لا يصلحٌ له أخدٌ سواك . فل 
يِب دعافنا » وتَقو آمالنا فيك!؟! 

استمع حصينٌ إلى وفد قريش , وقد بانت على وجهه علانم 
الاهتمام بهذا الموضوع , الذى ملك عليهم كل أحاسيسهم ٠‏ 
وأخدّ منهم كل ماخذ . ولم يز على قوله : 

حصين خادِمٌ قريش الآمين , 

- وهذا أمأنا فيك , دمت لقريش تُحمى الذمار . 

- مُروا ما تشاءون . 

- لعلّك رأيت من أمرٍ محمد ها أوقعك مثلنا فى حَيْرةٍ ودهشةٍ 
وعجب . إن دعوّه تَريدُ كلٌ يوم قرةَ على قوة , وإن أعوانه 
ليكثرُون فى إخلاص ومبّة ؛ وتعان واحاد ؛ حعى إن أحذهم 
اثر أخاه على نه ؛ فيعطيه اللقمٌَ دل أن ياكلهنا + ويناوله 
الثثربة . وربما فيها حيائه دوث أن يجد من لَفْسِه غَضاضةٌ أو 
ألماء وإن هذا الوضع هو أخطرٌ الأوضاع على عقائدنا وآفيا. 
وبخاصةٍ وأن محمدًا يذكرٌ آفسَا دائمًا بسوء ؛ ويسُبّها من حين 
إلى حين ٠.‏ ويسقّه أحلامنا وعقُونا / وأننا نعبد ما لا يمخ ولا 











- أجل . أعرف هذا وأفهئه , 


- لابدٌ إذن من حل هذا الوضع » فلا يجو يخال من الأحوال 
ى ‏ وهو دالب السّعى والكّد , 
:قوة ؛ وإنا يمضى إلى غايه العى 








يريد فى قوةٍ وصرامةٍ زم عد 

- وما يدون ؟ أفوثون يذاه وتشحيت تمل ؟ إن كان ذلك 
قاذ فلم الكثر من » وم يِذ شيا فى إيقاف هذا ار العجيب ‏ 

- لا نبغى هذا , ولا نريده » ولكدا اعتزمنا أمرا .. اعتزما أن 
نبعئك إليه » رسولاً من بلدا تفاوضه باللين أن يدع ذِكرّ يا ء 
فلا يسبّها أحدٌ من المسلمين , ولا يسبُها هو كذلك . وألا يذكرٌ 
أحلامنا بسوء : وعسى إن فعل ؛ أن يقفَ سيلُ الدعوةٍ وخطرها 
عند حد ؛ ولا يعكّر علينا صفرَ عبادتنا , ونعيمٌ عقيدتها . 

- ولكن أأذهبْ وحيدا ؟ 

سندهب معك جميعا » ولكن لن ندال إلى مجلس محمد , وإنا 
سنبقَى خارج البيت , وتدخلٌ أنت وحلدك . 
وكانما فهم حمين : أنهم مُحِقَون فيما / 
ذهيوا إليه : فله على محمدٍ دالةٌ لا شك » / 
لأن ابنه عمران من أتباعه وأنصاره » وأن 
المسلمين جميعاً ينظرون إليه نظرةٌ خاصة ٠‏ 
تختلف عن نظرتهم إلى أ شخص عادي 
اغيره ؟ 

وهكذا ساقه القدرُ إلى مجلس الرسولٍ 
الكريسم , وجلس وفدُ قريش قربباً من 
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مهماقرا لالع ره ويفا .للد 
وانتظروا ها فر عنه هذه القايلة : التى سيؤئْب عليها كديرٌ من 
النتائج إذا جح حصين فى مسعاه , وقبل محمد ما سيعرض' عليه . 
إنهم شعروا بالذلةِ والصعةٍ أينما حَلُوا » فما أعنفَ الطعن فى 
عقيدتهم , وتسفيّه أحلامهم : وسَبّ آلمتهم , وهم لا يملكون 
َفْعَ المثرٌ عن هذه الآهةٍ التى ها فى نفوسهم منزلةٌ لا تعادلها 
سوى الروح . إنهم يشعرون بينهم وبين أنفيهم بهذه الضّعة 
وتلك الذّلة » وحاصُة وأن هذه الآهة لا تدقع هى عن نفيها 
اشيئا . فما قيمةٌ إل لا يدف عن نفسيه ١‏ ر؟ إن الإلة يحب أن 
بصرّف الكو , وينفع ويضرٌ ٠‏ فما بالها لا تُبدى حراكا ؟ ولا 
تيب إذا ملت ؟ ولكن هى العقيدة الموروثةٌ لا غيرء على هذا 
كان الآباء . وعلى هذا كذلك يسيرُ الأبساء , دون عقلٍ ولا 
روبّة . وكانها هى الخراف ساق إلى حَننِها حيث النهايةٌ 
الألبمةٌ التى لا مفرٌ مها وكان هذا الإحساس يفيض به قلس 
د من أفرادٍ الوفد القرشئ الجالس قرياً من باب النبى 
الكريم , فى انتظار حصين . 

ولكنّ واحداً منهم ليست عنده 

الجرأةٌ الكافيةٌ لإذاعة هذا وإعلانه. 

لأنه يخشى أن يُقَسمّ فى غقيدته . 
أو يُطمَنَ فى أحبً شىئ إليه. 
وشئ آخرٌ يه من الكلام: 
ويُلزَمْه المّمت . ذلك أن الدّعوة 
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الجديدة , سنْحِدُ من شهواته التى لا يد مناصاً من الوقوع فيها 

كعادةٍ مُلازمة , وطبيعة مُسيطرةٍ ء فلماذا لا يسك بهذه 

العقائدٍ مع ما فيها من مُنافاةٍ للعقل , ومُجائبةٍ للمنطق السليم ؛ م 
وقد كفلت له ما يريد من إباحية مُطلَقةٍ ولّذاذات مختلفة . 

وإذا خلا واحد ه هؤلاء إلى نَفسيه ٠‏ حاول أن يكبت هذا 

الشعورّ كبتا » ويخبقه خنقا ؛ فليس من المصلحة إعلاه : فلا 

قاعى لتحمّل التبعات والمسنوليات من حين إلى حينا] 0 






وكانت عِيوكُ هذا الوفدٍ ترقبُ باب الشبي , وتكا 
كل داخل أو خارج : وأخذ خيال كل مهم يسبحٌ فيما يكن 
أن يدور ء وما يُحتملٌ أن يحَدث , فهذا متخائل : ينتظرٌ من وراء 
هذه الزيارة الخيرٌ الكدير , وتجاحَ المسعّى ‏ وإجابة المطلب » 
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وبخاصةٍ أنه مَطلبّ ميلمئ وديع : وهذا متشائم : ولكنه فهمّ 
الموقف على حقيقته . فلا يمكن محمد أن يدع سب هذه الآهةٍ 
أو تسفيهها لأن دعوته تقوم على توهين عقائد اجاهلية » ويحارة 
عاداتها المرذولة » وأدوانها التى وضعت العرب هذا الوضع الشساذ 
من تعدّدٍ الآغة, والصُرب فى فياق الخيال الكاذب والوهم الخائر. 
لاد إذن أن بيو هذا الع بالحسران واحقيبة » وهنا لابه لقريش 
أن تفكَر من جديدٍ فيما يحَبْ أن تسيرٌ عليه . 
وم يأبة عمران بأبيه حصين حينما دخالَ إلى مجلس الرّسول 
صلى الله عليه وسلم , بل ظلُ جالسا , ول يلغت ناحيته , لأنه يرى 
عِزَةَ المسلم . وذِلّةَ الكافر ‏ مهما كان وضمٌّه . وأن الاحرامَ لا 
يكون لشىء كائنا ما كان إذا خلا من الإسلام . وبهذا الإيمان 
لبت ظل عمراث كما هو ٠:‏ ولكنه عتجب لوالده ماذا يحم الآن؟ 
وما لاه برسول الله 4 وفى اك غرضٍ يتحت ؟ 





هوه 

فى فيافى الصّلال والفساد ؟ ترى أجاء يقاوم القكدرة الإسلامية ؟ 
أم هوايدوى اعد مقيا ؟ إإنه يعرف أن واللده يس عنده هذه 
الرّوحُ مع أنه من الكافرين الْعصّبين , إذن : فهو يريد الهدنة من 
الرسول الكريم , فلا سباب ولا نقَدَ هذه الآفة البكماء الصّمّاء ! 
وذهِل عمراث حينما بدا على النبى الفرخ والسرورٌ لرؤيةٍ 
واليه حصين ‏ وخاصةٌ عند ما قال عليه السلام أوبعوا للتشبخ 
وجلس حصين : وقد سره أن يقايّلَ بهذا الترحيب ؛ الذى لم 
.يكن ره ؛ وشعر بعاطفةٍ تجذبه نحو هذا الرّجلٍ العجيب ؛ 





الذى يقفْ أمامّ العام كله بهذا الإيمان القوى , وتلك الشرذمة 
القليلة من المسلمين » وأحس إخساساً عميقاً بمنزلة هذا الرجلٍ 
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عدد من بيده ملكوت السُّموات والأرض ! . 
شعر بهذا وأحسٌ به » ولكنه مع ذلك قال مخاطبًا النبىّ الكريم ! 
ما الذى بلقنا عنك ؟ بلغنا أنك تشعمُ آفْتَنَا وتذكرّها . 
فصمت الرّسولُ قليلاً نم قال يا حصين ! كم تعد من إله ؟ 
وأخِدَ حصين من هذه المفاجأة التى م يكن يتوقغها أو يعمل ها 
خساباً من قبل . ولكنه وجد نفسّه أمَامَ الأمر الواققع الى 
لا مناص منه. وبخاصة وقد ألفى نفسّه وسّط جع من المسلمين 
فيهم ابن فاجاب سبعةٌ فى الأرض 

وصّمت المسلمون . وقد صاروا جميعاً آذاناً مُصفِية , ليعرفوا 
خيرٌ هذه الآفة السّبعة ؛ ولكن حصيناً أردف : 

وواحدٌ فى السماء.!! 

وهلَهمُ الأمر , بيد أن ارول الكريم لم يدغ فرصةٌ لمتكم . 
فقال مُتسائلاً فى رفق وحرم : 

- فإذا أصابك الْصْر : فمنّ تدعو ؟! 

قال حصين ؛ وقد بدت عليه علاتمُ الارتباك واَبْرة * 

الذى فى الستّماء ! 

فإذا هلك الما من تدعو ؟ 

- الذى فى السّماء ! 

وهنا قت الحمَةُ على حصين , فقال الرُسولُ الكريم : 

- يستجيب لك وحذه : وتشوا ِلك معه أرضيّه فى الشرك ؟1 
وهنا ذهل حصين . وَل يثآر كيف يجيب ؛ إنه نطق معقولٌ » 
وإنه هو تَفسُه الذى ملّم بهذه المقدمات . دون أن يتدخل فى 
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شايه احدءأفكيف إذن يلص من هذا افق ) لحف |! 
السماء هو الذى يجيه وهو الذى يسمخ دعاته , وهو ان 
يهرّع إليه فى اللمّات ‏ ويضرغ إليه إذا أصابه شر » أو ناله 
مكروه . فلماذا يُشرِك معه آهة الأرض ؟ مع أنها لا قم له 
شيناً , من خَيرٍ أو شر ؟ 

وم يدغه الرسولٌ للشكوك تبه , ولا الو والحيالات 
تلعبْ به » فقال له فى إقناع 

ديا حصين أملِع تسل | 

وكأنغا كانت هذه العبارةٌ القليلة مفتاحَ الخير , وكانما كانت 
جوارخ حصين فى انتظارها ء وكانما كانت السَماءُ مُففْحَة 
الأبواب , فاستجاب اللّهُ لرسوله هله الرغبة الصّادقة, 
فاستجاب ها كذلك قلبْ حصين وغمّرّه النورُ وثيله الُوءٌ من 
كل مكان , واْدحرت ظلمات الشّرك أمامّ رغبةٍ الرولِ 
الكريم , فقال حصين فى عزم وصراحة : 

- أشهد أن لا إل إلاالله 


وأن محمداً رسول الله ؛ 
وتكهرب الجو . د 








وي 


لصوا 


هذا رجلٌ كافر ‏ يدخْلُ لينصرَّ دين الشركٍ والمثلالة » ويريكُ أن 
يظفر لقريش بنصر يُرضيهم , فيظفرَ به الإسلامُ والمسلمون .. !! 

هذا رجلٌ دخل يتبرج حاملاً إلى وفد قري بشارة السّلام » 
ويعلن هم امساع محمّدٍ وأصحابه عن الطّعن فى متهم ٠‏ والابتعاد 
عن سبّها ونقدهاء فلا يصلٌ إلى هذا , وإغا ينعكسُ الوضغ 
ويَخرُج إلبهم وقد انسلخ من دينهم . فلا تكون البشارةٌ سوّى 
نذير يبرهم بعذاب ما حق إذا لم يُقعوا عم هم فيه , ويرجعوا إلى 
الطريق المُستقيم . ويؤمنوا كما آمن ويهتدوا كما اهتندى !! 

هذا وجل يدخل وهو زعيمٌ من زعماء قريش يواليهم 
ويوالونه , ويجّهم ويجبونه . ويعسبرونه حلالاً لفضلاتهم وملجاً 
لَنْ ييغي المشورة الناضجة . والرأي السّدِيدَ , ويخرج وهم عدوٌ 
لدود من أعدائهم , يعلن عليهم الحرب مع العلدين ؛ ولا يسير 
فى ركابهم ولكن فى ركاب المسلمين !!. 
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مبحان مقلّب القلوب ! إن أمرّ اللّه إذا جاء فلا مُعقَبّ 
كمه . ولا راد لما أراد 

وارتفعت هَمهماتُ من هنا وهناك , واختلظت اصواتة 
مبهَمةٌ كلها الفرخ والسروز الغامر . 

ولكن صوتا ارتفسع على هذه الأصوات جميعا : وصاح صيّحة 
الفرج ‏ ذلك صوت عمراث رضى الله عنه , إذ قام من فؤره وقد 
اختلف شعوره عن ذى قبل اختلافا كبيرا , قام إلى والده وقبّلَ رأسته 
ويديْه ورجليه . وحار فى أمره ماذا يفعلٌ أكغر من ذلك , ولكبه لم 
يد أدلٌ من هذا على الاحتزام والحب . واللقَدِيرٍ والإجلال .. 

وفاضت دموعٌ حينذاك؛ 
ولكبها دمو عزيزةٌ سامية 
تلك دموغه صلوات الله 









الدمسوعء ما نقاهما 
08 واطهرها!! 

وذهل الصّحابةٌ حينما 
أَوًا هذه المساظرّ بلك 
السر: إعة العجيية.. إسلام 






أجل من أكابر قربشء وليتين هذا فحَسْب ء ولكنه كان يريك ١‏ 
نقاشاً وجدلا » ونُصرة للكقرة والمشركين .. واحتزام ابن له بعاد ما 
كان لا يجمه ولا ينظ إليه؛ لأنه كان حينشلٍ هن الكافرين .ثم بكاء 
الرُسول الكريم لَظهِرٍ هذا الاحزام من ابن مسلم لوال أسلمٌ وآمن 
باللّه ودتحل فى حظيرة المسلمين ... 

وساه ضف عجيب » وثهل الجلس سكول وهصدوة امل , 
وتطلّعت العيوثٌ شاخصة إلى امول الكريم الذى قال فى 
هلدوء وحنان : , 

- كيت من ضُّدعٍ عمران . 

وكاغا تساءلت العيون النشاخصةٌ عن السنُبب , فاردف : 

دخل حصين وهو ركالن فلم يهم إليه عمران » ولم يلتفيستاً 
ناحيته: فلمًا أسلم وى حقّه , فدخلتى من ذلك الرق .. 

وكفكف المحابة دمو الفرح من هذه الَوْجَةٍ الغامرة ؛ 
وجلسوا يمسامرون حيداً ؛ حسى اكتقى حصين بهذة الجلسة 
ليعوة إلى وفدٍ قريش الذى لا يزال يسظره خسارج الثاز : وهنا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ لأصحابه : 

- شيعه إلى منزله . ف 





يو 
0 وعجب بض الصّحابةٍ ذلك : ولكنَ ابعض الآخرَ فهم السرٌ 
؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشئ أن يال القرشيّون 
سينا بسوء ء هذا من ناحية : ومن ناحيةٍ أخرّى : إن هذا تكرينمٌ 
لدلإسلامه وإعانه . وتشجيعٌ لغيره على الإيان والإسلام . 0 
وما إن خرج حصين من سسدَةِ الباب ححى هَرَّع إلبه القرشيولا؛ 
وفى عيونهم هب ونيراث ؛ وقلوهم تللّى حقداً وكراهيّة » ونقمة 
وثورة » وانطلقت ألسشهم تله بسوءء وتقول : 
قد صَبَاتَ . 
وتحولت النْظرات إلى سُخرية وإشفاق ورثاء ؛وسٌرعان ما 
تَفرّقوا عنه : 3 
وسار خصين إلى بيته . ومعه صحابةٌ سول الكريم : وكان 
موكبا جميلا . رائعاً فنالا : سعدت به القلوب الؤمنة » وارتاحت 
له العيون النيّرة : وَحَقّه الله بالبركات والرحمات ؛ وما بالك 
بشخص بدت سيناتة حسنات .. 
د أبهالكرن ‏ ولوقت عليه لوكة.. 








